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ــي  ــف الروس ــة المواق ــول ماهي ــات ح ــز النقاش ــا تترك ــي درع ــر ف ــادة التوت ــع زي م
الحقيقــي ممــا يجــري هنــاك، فالبعــض يــرى أن روســيا تريــد أن تقــف موقــف 
ــى  ــدم عل ــم يق ــام ل ــرى أن النظ ــن ي ــن م ــا وبي ــي درع ــام وأهال ــن النظ ــد بي المحاي
الجانــب  فــي  اليــوم  فالمتحكــم  روســي  أخضــر  ضــوء  وجــود  لــولا  التصعيــد 
ــا  ــن أذهانن ــد ع ــيا يبع ــى دور روس ــز عل ــذا التركي ــن ه ــروس، ولك ــم ال ــكري ه العس
ــورة  ــوب ســورية، فخــال ســنين الث ــة الموقــف الأمريكــي، وخاصــة فــي جن أهمي
كان الدعــم الأمريكــي العســكري لقــوى الثــورة أكثــر وضوحــا فــي المنطقــة 
الجنوبيــة، حيــث كانــت أمريــكا هــي الاعــب الأساســي فــي تحديــد ماهيــة القــوى 
التــي يجــب دعمهــا مــن خــال غرفــة "المــوك"، وقــد ســاعدت طبيعيــة توجهــات 
غالبيــة الفصائــل فــي المنطقــة علــى تســهيل الدعــم الأمريكــي وحتــى بعــد 
التدخــل الروســي فــي عــام 2015 بقيــت أمريــكا هــي الراعيــة الفعليــة للمنطقــة 
وقــد لعبــت أمريــكا مــع الأردن دورا بــارزا فــي تمــوز عــام 2017 للوصــول إلــى اتفــاق 
وقــف إطــاق النــار بعــد شــهرين مــن الإعــان عــن اتفاقيــة مناطــق خفــض التصعيــد 
فــي أيــار مــن نفــس العــام. وعليــه، بقيــت دائمــا المنطقــة الجنوبيــة تظهــر بأنهــا 
ــن  ــع ش ــتانة، وم ــار أس ــاءة مس ــت عب ــت تح ــة وليس ــة الأمريكي ــاءة المظل ــت عب تح
ــران 2018 كان الموقــف الأمريكــي هــو الفيصــل فــي  ــه فــي حزي النظــام لمعركت
ــل كان  ــة للفصائ ــالة مفصلي ــا رس ــي حينه ــلت ف ــث أرس ــة حي ــج المعرك ــد نتائ تحدي
ــة التــي  ــات المتحــدة نتفهــم الظــروف الصعب نصهــا: )) نحــن فــي حكومــة الولاي
تواجهونهــا الآن، ولا نــزال ننصــح الــروس والنظــام الســوري بعــدم القيــام بــأي عمــل 
عســكري يخــرق منطقــة تخفيــف التوتــر فــي جنــوب غربــي ســوريا، نفهــم أنكــم 
يجــب اتخــاذ قراركــم حســب مصالحكــم ومصالــح أهاليكــم وفصيلكــم كمــا ترونهــا، 
وينبغــي ألا تســندوا قراركــم علــى افتــراض أو توقــع بتدخــل عســكري مــن قبلنــا، 
يجــب أن تتخــذوا قراركــم علــى أســاس تقديركــم لمصالحكــم ومصالــح أهاليكــم، 
ــي  ــا تخل ــر فعلي ــر وهــذا القــرار فــي يدكــم فحســب”. وهــو مــا اعتب وهــذا التقدي
أمريكــي عــن المنطقــة الجنوبيــة وهــو مــا دفــع بعــض القــوى العســكرية هنــاك 
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للتفاهــم مــع الــروس والاحتفــاظ بســاحهم، ومــع تصاعــد حــدة التوتــر مجــددا 
فــي درعــا نتيجــة رغبــة النظــام فــي فــرض ســيطرته بشــكل كامــل وفعلــي علــى 
المنطقــة تــدرك أمريــكا أنهــا لا يمكــن أن تتخلــى عــن مســؤولية مــاذا ســيحدث في 
درعــا، فمــآل قــادم الأيــام لا تتحمــل روســيا وإيــران تبعاتــه فقــط، بــل أيضــا أمريــكا 
ــر الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي بلينكــن، وهــو أعلــى  تتحمــل ذلــك، وقــد دعــا وزي
مســؤول فــي الخارجيــة الأمريكيــة نظــام الأســد إلــى وقــف الهجــوم علــى مدينــة 
درعــا البلــد بشــكل فــوري.  وقــال بلينكــن، عبــر حســابه فــي “تويتــر”، “نديــن هجــوم 
نظــام الأســد الوحشــي علــى درعــا، وندعــو إلــى وقــف فــوري للعنف الــذي أودى 
ــدواء”، كمــا  ــون مــن نقــص الغــذاء وال ــن يعان ــن وتشــريد الآلاف، الذي ــاة المدنيي بحي
ــس  ــي تماشــياً مــع قــرار مجل ــد الوطن ــى الصعي ــار عل ــى “وقــف إطــاق الن دعــا إل

الأمــن رقــم 2254”.
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إذن، درعــا حاضــرة فــي السياســة الأمريكيــة، ولكن ماهــي أدوات أمريــكا الفعلية 
لحمايــة درعــا مــن هولوكوســت قد يكــون النظــام يســعى لتحضيــره للمنطقة؟

ــوك  ــة الم ــة فغرف ــة قوي ــارات ميداني ــكا خي ــدى أمري ــد أن ل ــي لا نج ــكل عمان بش
ــي  ــة ف ــر منطقي ــرة غي ــدو فك ــا تب ــادة إحيائه ــرة إع ــن، وفك ــد عي ــر بع ــت أث أصبح
ظــل الظــروف الحاليــة، وفكــرة دعــم دولــة إقليميــة للوقــوف فــي وجــه النظــام 
لا  فــالأردن  فعليــة،  حوامــل  لهــا  يوجــد  لا  ســورية  غــرب  شــمال  فــي  كالحالــة 
يملــك القــدرة ولا الإرادة لخــوض هــذا الامــر رغــم خشــيته مــن موجــات نــزوح نحــو 
أراضيــه، ولكــن تبقــى فكــرة التدخــل فــي مواجهــة النظــام وإيــران فكــرة يخشــاها 
الأردنيــون، وعليــه، يبــدو أن الخيــار الأكثــر منطقيــة لــدى الأمريكييــن هــو التفاهــم 
مــع الــروس لمنــع النظــام مــن شــن علميــة عســكرية كبيــرة ضــد درعــا ويمكــن لهــم 
المحاججــة بجملــة التفاهمــات الموقعــة مــع الــروس ســابقا حــول المنطقــة، وربمــا 
يمكــن تغليــب احتماليــة نجــاح أمريــكا فــي هــذا المســعى خاصــة أن روســيا لا تريــد 
أن تكــرر نمــاذج المعــارك الكبــرى فــي ســورية حاليــا ومــا ســتتركه هــذه المعــارك 
مــن مآســي إنســانية، خاصــة وأنهــا أعلنــت أكثــر مــن مــرة أن المعــارك انتهــت فــي 
ســورية، وفــي حــال حــدوث الاحتمــال الــذي تــم ترجيحــه وهــو تخفيــض التصعيــد، 
فســيبقى الجنــوب منطقــة غيــر مســتقرة ريثمــا يتــم البــت النهائــي بيــن القــوى 
الفاعلــة فــي الجنــوب لتحديــد هويــة الجنــوب؛ هــل ســيصبح تحــت التحكــم الكامــل 
مــن النظــام، وبالتالــي إيــران وهــو مــا يثيــر حفيظــة كا مــن الأردن وإســرائيل وبالتالي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؟ 

ــا  ــوب بم ــي الجن ــة ف ــوى المحلي ــم الق ــادة دع ــه لإع ــاك توج ــيكون هن ــه س أم أن
يشــمل درعــا والســويداء لفــرض واقــع ينتــج إقليــم فــي الجنــوب يماثــل باقــي 
أقاليــم النفــوذ الحاليــة؟ ولكــن تبقــى المعضلــة فــي هــذا الخيــار هــو غيــاب الدولة 

ــة.  الضامن
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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